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يفول كارل ماركس وأتباعه: إن ان أفيون الشعوب, وإن الناس يقبلون على الدين 
أنه يخدرهم ويلهيهم عن شفاء الحياة. 

وهذا القول الهراء عن الدين أخر وصف يمكن أن ينطيق عليه, وأول وصف ينطب 
على مذهب كارل ماركس بجميع معانيه. 

فالشعور پالسئوليةوالسکرات نقیضان, وما من دين إلا وهو يوفظ في نفس الندين 
شهورًا حاخرًا بالسئولية في السر والعلانية؛ ويجعله على حذر من مقارفة الذنوب بينه 
وبين ضميره, ويوحي إل الفقراء ولأنياء عل السواء نم ان يستحقوا أجرالسماءبفير 
عمل وغير جزاه. 

وشتان هذا وقول الفاين: إن الدين بخدر الرء كما تخدره اسکرات وعقاقير 
الأفيون. 

ناکرا هو مذهب کال ماركس من جميع نواحي له يرفع عن الضمير 
شعوره بالسئولية ويفريه بالتطاول والبذاء على ذوي الأقدار والعظماء. 

إنه يرفع عن الضمير شعوره بامسئولية؛ أنه يلقي بالسئوليات كلها على الجتمع؛ 
ویقول ويعيد للعجزة وذوي الجرائم والآثام إنهم ضحاياه المظلومونء وإن النبعة كلها في 
عجزهم وإجرامهم وافعة عليه وينمم عمل السكر بحذافيره حين يطلق ألسنتهم باتهم 
على كل ذي شأن ينظرون إليه نظرة الحسد والضغينة, ويعز عليهم أن يساوره بالهزيمة 
والاجتهال. 

ويعذبر كناب «رأس ال إنجيل الشيوعية القدس عن أتباعها. فكان من العقول 
أن يفرغ نبي لشيوعية تام إنيه الذي تقوم عليه دعوته ولكن لذبي لم يكن يقتري 
من صفحات إنجيله إلا نحت ضفط شديد من الحاجة العاجلة اللحة. وما هو إلا أن 
استقل زب نیز بنجرة أبه واستطاع أن يخصص لكارل ماركس معا نويا 
دا حنی طوى النبي كنابه القدس طي اه وتركه ناقصًا كما بفي حنى انه 


افيون اتوب 


هذا هو الإمام الذي خرچ للناس لييشرهم بقداسة العمل وييفضهم في التبطلين 
الذين يعيشون عالة على غيرهم. نو أنه عومل بالشريعة التي أراد أن يفرضها على 
اناس لهك جوا وأنصفته انا على حد قوله: «من لا يعمل لا بأكل»؛ ولم يكن هو 
من الذين يعرفون من العمل وينحرجون من أخذ الال بیج 


إن «الاركسية» إذن لهي الحقيقة بما تفتريه من وصف للأديان والعتقدات. وإنها 
لبون الشعوب بو مراء كلما بحثت عن سبب اج لشيوع السكران ف بي من 
البيئات؛ فاعم أنه سبب صالح كذلك لشيوع الذاهب البدامةء ولتفسير هذه الشهرات 
الي تلخص في أول الأعراض التي تبدو على السكران: بإسقاط للتبعة وخلع للحباء 
واستمرا للتطاول والبذاء على كل محسود. وان لم يكن من اند 

وني هذه الكلمة الوجبزة - وما بلي من الأحاديث الذاعة في حينها - تیه ريع إلى 
هذه الحقيقة البينة. 

ا المخمور الفارق في سكرنه, فإنه ل يفيق ولا يحب أن بفيقء في رأسه بقية من 
خمار. 

ولكنها تنبيه لن بنظرون لا يكلفهم إلا أن دراه ان والعيون, 


ولقد كانت المطبعة حًا «نقطة تحول» في تاريخ الحضارة الإنسانية؛ ولكن الإنسان 
هو الذي تحول؛ فحولهاء وهو الذي طلب الكتاب؛ فأوجد الأداة التي تعطيه الكتاب. 

وإذا كان في هذا العالم أناس ينظرون إلى العقول وهي تزدهرء وإلى النفوس وهي 
تتوثپ. فلا يستريحون حتى يردوا ذلك كله إلى رطل من الحديد. أو حفنة من المح 
السحوق, فمن حقنا نحن أن لا نستريح كلما رأينا أداة تصنع الأعاجيب وتزودنا بسلاح 
العرفة أو سلاح القوةء إلا أن نشير من وراء ذلك إلى النفس التوثبة. والعقل الخالد 
والقريحة المنجبة لنا ما نريد. 


الإصلاح والمذاهب الهدامة 


۳ 


كل مذهب من الذاهب الاجتماعية. فالداعون إليه بزعمون أنهم يريدون به الخير 


ويقصدون إلى الإصلاح. 

ولكن هذه الدعوى لا تصدق في جميع الأحوال؛ بل تختلف الذاهب في صلاحها حتى 
يأتي منها الضرر حيث تراد المنفعة. فمنها ما يصلح كثيرا؛ وما يصلح قلي ومنها ما 
يعطل الإصلاح ويفسده؛ لأنه بطبيعته مناقض لطبيعة الإصلاح. 

مذهب الارکسپین - فيما نعتقد - من هذه الذاهب التي تناقض الإصلاح 
بطبيعتهاء وتعطل الحركات الصلحة أن ت تقيم في وجهتهاء وتضيع جهود الأمم التي 
ينبغي أن تتوفرء وتصان عن الضياع؛ وقد تعرف هذه الحقيقة بلتفصیل, وقد يكفي 
فيها القليل من البيان؛ لأنها لا تحتجب إلا حين تحجبها عماية الهوى ولجاجة الفرض: 
وهي لولا ذلك أفرب الحقائق إلى الظهور والجلاء. 


الس اا بسر تر 


ومکذا يكون العلاج الذي تستمده الأمة من كيانهاء وتعتمد فيه على تجاربها وهداية 


فكرها ووجدانهاء فتختار حكومة بعد حكومةء وتنشئ نظامًا بعد نظام. وتشرع في 
التجرية. 
الأمم وتتقدم» وتبلغ رشدها من طريق النمو الطبيعي الذي يذ 

يون لأمم الأرض في هذا ال 


ثم تمضي فيهاء أو تعدل عنهاء أو تحتال على تعديلهاء وبهذه المحاولات تتربى 
ليه جميع الأحياء. 
ماذا يصنع الارکسیون, أو الشيو الذي نشطوا فيه 
للدعوة أو للإصلاح الزعوم؟ 

هل تركوا الأمم تتربى وتتعلم. وتستفيد من التجربة؛ وتتخذ لها من ماضيها سبيلًا 
إلى حاضرهاء ومن حاضرها سبيلًا إلى مستقبلها؟ 

كلا. لم يفعلوا ذلك ولم يميزوا بين أمة وأمة في علل فسادهاء وأسباب صلاحهاء 
بل جعلوا الأمم كلها مريضًا واحدًا يتداوى بعلاج واحد. وصنعوا كما يصنع الخرافيون» 
الذين يدعون الناس إلى ترك دوائهم وترك آطبانهم. ويصفون لهم المعجزة التي تشفي 
من جميع السقام. وتبرئ من جميع الشكايات. 

إن اسم الدجال هو الاسم الذي يطلقه الناس بداهة على من يتصدى للعلاج وليس 
غه لمن يشكو بجوفه. ويصفه لمن يشكو بعظامه, ومن يش 
بأعصابه» أو يصفه للطفل في الرابعة وللفتى في العشرين وللشيخ في الستين والسب 
أو يصفه للعجوز والفتاة والصبية والجارية. كما يصفه للرجال في جميع الأسنان؛ وعلى 
اختلاف الأمزجة والأجسام. 

إن اسم الدجال هو الاسم الوحيد الذي ينطبق على من يتعاطى الطب على هذه 
الوتيرة. ولكن هؤلاء الماركسيين أو الشيوء ون أنهم دجالون؛ ريؤكدون للناس 
أنهم هم الأطباء التطاسیون. ووصفتهم مع هذا - وصفة واحدة للصين والهند. وللعراق 
ومصرء ولروسيا وفرنساء وللجزر البريطانية والولايات الأمريكية - معجزة لا معجزة 
مثلها في خرافات الأولين والآخرين. تشفي من الحمى والجذام؛ وتشفي من السل والزكام: 

تشفي من الهيضة والطاعون, وتشفي من العته والجنون» وتشفي من الكسور والجراح؛ 

ومن العجز والکساج. ومن الورم والسرطان. وتصلح لكل إنسان. في كل أمة وفي كل 
مکان. 


لدیه غير علاج واحد ی 


بية لاب «کارل مارکس, في حالة لتطبق؛ له يزعم أن 
مذهبه نتهي إل إباحة كل شيء على الشيوع أو المشاع؛ ولكن أصحاب الذهب جمی 
يسمونه بالادية التاريخية أو الادية الثنائية الحوارية تما له عن جميع مذاهب 
الاجتماع والفلسفة. وعنوانه هذا هو خلاصة كافية لقواعده التي يقوم عليها؛ وهي 
اإيمان بالادة دون غبرها وإنكار كل ما عداها من عالم الغيب أو علم روم 
ومن البديهي إذن أن الذهب ينكر الأديان ويكفر بجميع الأنبياء والرسل ولا يدع 
أصحابه هذه الحقيقة للفرض والاستنتاج بل يصرحون بعقيدتهم ويقولون عن الدين 
إنه «أفيون الشعوب» لأنه يخدر أتباعه بالأمل في الآخرة فلا يطلبون الإنصاف ولا النعم 
في هذه الانيا. 
وهم يسوون بين الأديان ميا في هذه الصفةء وقد حاربوا السيحية والإسلام 
والصهيونية حريًا عنيفة في مبنأ قيام الثورة الروسية ودأبوا على معاداتها وتعطيلها 
إلى أيام الحرب العالية الثانية التي اضطرتهم إلى الاعتراف بقوة الدين في تثبيت العزائم 
والاستخفاف بالخطر, فصالحوا رجال الدين وعاهدوهم على تبدل العونة. وكفوا عن 
حملتهم على العقائ الدينية إلى السنة الاضيةء ثم بدا لهم أن الشعب الروسي يثوب 
إلى الندين ويندفع إلى معاهد العبادة فجددوا تلك الحملة وعادوا إلى إدارة امتحف الذي 
أنشئوه من قبل باسم «متحف الدين ولإلحاده وخصصوه لنشر المساوئ النى تلفر 
ناس من يمان باه. ۱ 


إن الحياة الإنسانية كثيرة النقائص والعیوب. وانها لقي حاجة دائمة إلى لاصلاح 
والعلاج. وان المذاهب الاجتماعية التي تدعو إلى اصلاحها لكثيرة منوعة. ولکننا نهتدي 
إلى شيء نافع, حين نعرف منها الذاهب التي تعالج مشاکل الناس بحكمة وتده؛ 
وتتجنب الذاهب الهدامة؛ ولا سیما ا مذهب الوخیم الذي یشعوذ على الأمم الختلفة بعلاج 
واحد. ویسقط عن الانسان مسئولية عمله. ویحجر على العقل البشري أن يمضي في 


طريقه الستقیم. 


وان کاتب هذه السطور يبغض الشيوعية؛ ولیس هو من الأغنياء, ولم يكن قط 
من الأغنياء ولن یکون یوما من الأغنياء. ولکنه یری أن الفقير الذي يحجب الحقيقة عن 
نظره بیدیه يحرم نفسه نعمة الفهم» ویجمع خسارة العقل إلى خسارة امال. ومن خن 
أن مذهبًا من المذاهب سیمحو عيوب الأغنياءء ويترك بني الإنسان مبرئین من العیوب فهو 
غافل راض عن الغفلة ومثل هذا أجدر بالرثاء له من الجائع والحروم. 

كل أولثك المذاهب والدعوات بين الضلال والبطلان» ولا يستعصي على أحد أن يلمح 
علامات بطلانه إذا جرد نفسه من الهوى الفسد للشعور والتفكير؛ لأنه يعمي ويصم 


يخطر لي أحيانا أن أسأل نفسي: ترى لو هبط على الكرة الأرضية نوع من الأحياء 
عدو للنوع الإنساني منطو على حب النكاية به وتحقبر أعماله وآثاره - ماذا يقول عن 
تاريخ البشر فیما مضى غير ما يقوله الشيوعيون ودعاة الهدم والفوضى على العموم؟ 
وبأي أسلوب يعبر عن حقده وضغينته على الأجيال الاضية غير الأسلوب الذي يعبر به 
الشيوعيون عما يسمونه تارة بالفروسية وتارة بالبرجرازية: وتارة برأس ماله وينسون 
أنهم يطلقون هذه الأسماء على نوع الإنسان الذي ينتسبون إليه؟ 

يكفي هذا السؤال ليعلم السائل والجيب أنه بواجه أعداء اإنسانية حقًا حين 
يواجه دعاة الهدم والفوضى» وأنهم لو كانوا نوا غريا طارنًا على الكرة الأرضية: لما 
كان تصويرهم للإنسانية أقبع من هذا التصوير. فهم يحكمون على الإنسانية حكم 
الأعداء على الأعداء ويعاملونها معاملة الخصوم البغضاء في ميادين القتال؛ وبتعقبون 
كل أثر من آثارها كأنهم يكرهون أن يبقى لها أثر أو يتخلف منها تراث مذكور فلا 
جرم يستديرون إلى العقائد والأديان ليبطلوها أصلًا وفصلًاء كما استداروا على العاثلة 


لتمزيقها وعلى الوطن لازدرائه وتدنيسه, وحسبهم من العقائد والأديان أنها تراث إنساني 
ماض لتستحق منهم أن ينقلبوا لها القت والتفنيد والإلفاه. 


ناو الشيوعية للإسلام عداران متكررة وليست بعداوة واحدة. فإنها نعاديه 
معا الخو من نله تنظليم الجتمم على قراعدة وأحكامه ندیه مدا 
الحاكم ريس للمحكرم الطبوع ف ماله واستفلاله وتعادبه خر مخ الشعور 
بالخطر اس عاثر إخفان التجارب الاركمية راحدة بعد اأخرى خلال السنوان 
لأخرة. فقد عرفت الدولة على که بحن الك وی مرف بالفارق بن الأجور 
حول العيثة؛ وامتزفت فصل الجنسين في معاهد التليم واعتفن بالأمرة رها 
وبالوطنية فوته لغدالة ف لام عم وفع با إل مطامحها لطبا 


أما الإسلام فهو نظام اجتماعي له منهجه في علاج المسائل التي تتصدى لها 
الشيوعية. وهو يواجه مشكلة الفقر بحلوله التعددة ولا يقصر مواجهتها على فرض 
الزكاة استحقیها كما يسبق إلى الظن لأول وهلة. إذ هو ينكر الإدمراف والترف والاحتكار 
ويأبى أن تكون الأموال «دولة بين الأغنياء» ولا يصدق عليه قولهم إنه أفيون الشعوب 
لأنه يأمر اسلم ألا ينسى نصيبه من الدنيا ويحثه على دفع المظالم ومنع الشرور, ويعلم 
اللسلم أن يقدس الحرية ويثور على المذلة والاستعباد فلا يتسنى للحاكم الأجنبي أن 
يخضعه لغير معتقده أو يسومه الهوان في أمور الدنيا والدين. 

لهذا وصفوه في دائرة المعارف الشيوعية بالرجعية وتأبيد الاستغلال وحاربوه بكل 
وسيلة من وسائلهم الظاهرة والخفية لإضعاف سلطانه الروحي؛ وتشتيت المسلمين 


وتمزيق كل وحدة تجمعهم في البلاد التي يحكمونهاء وهدم لمعالم الدينية في جميع تلك 
الدلاد. 


إن الوجودية في أساسها مذهب محترم مقبول أو مذاهب محترمة مقبولة لا يستدعيها 
قيام المذاهب الهدامة التي تلغي وجود الفرد واستقلاله في غمار الجماعات التي ينتمي 
إليها. وإنما قامت الوجودية كأنها رد فعل لتلك المذاهب يحفظ للفرد كيانه واستقلاله 
ويعرفه بحقوقه وواجباته بين قومه وبين إخوته من بني الإنسان في جميع الأمم وجميع 
الحقب. ولكن هذه الوجودية قد تنحدر مع المنحدرين بطبائعهم حتى تصبح ضربًا من 
العدمية أو ضربًا من الإباحية التي لا تعترف بشيء غير شهوات الفرد ودوافع الأثرة 
والأنانية. 

ومن الوجودية التي تستحق اسم العدمية تلك العقائد التي تنكر معنى الوجود 


وتقطع الوشائج العميقة بين وجود الإنسان ووجود هذه الأكوان في آزالها وآبادها التي 
لا حقيقة وراءها ولا معنى لكلمة العبث إن نسبت إليها. 


أنا وجودي 


وكاتب هذه السطور «وجودي» إذا كان معنى الوجودية إنصاف الضمير الفردي وتقديس 
الانسان الستقل بفكره وخلقه. وعندنا أن الجماعة المثلى هى الجماعة التى تهيئ للفرد 
غاية ما يستطاع من الكرامة والاستقلال, وأنها إذا توقف وجودها على فناء الفرد ومحو 
استقلاله جماعة جديرة بالفناء. 

إلا أن الوجودية التي تؤمن بوجود الفرد لينسى واجبه ولا يذكر غير هواه ليست 
في الحق إلا عدمية باسمها وفعلها, وهي من الفارقات والأغاليط بالنسبة إلى الآحاد ول 
الأنواع والجماعات. ١‏ 


سبحاتک اللهم ویحمد ک 
نشهد أن لا اله إلا أنت 


نستغمركت ونتوب الیک 
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